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أضف إل ذلك أن الإ�ان بقانون خلق كان له تأثير هائل عل فــرة الإنسان عن القانون النافذ بالفعل ف مجتمعه الخاص. ذلـك
م علأساسه أن نح ن عل� أسم Jمختلف المجتمعات من وراء النظم القانونية ا>عمول بها ف Jـرة القائلة بأن هناكلأن الـفـ

القانون البشـري الـوضـعـJًقانونا هذه الفرة قد أدت إل نتائج مهمة ف الثير من مراحل التاريخ البشري الحرجةJ ذلك لأنها قد
أدت إل استخلاص نتيجة مؤداها أن هذا القانون الأسم يجب و يلغ القواعد الفعلية لأي مجتمع معـS حـS يـتـضـح أنـهـا مخالفة

للقانون الأسمJ وليس هذا فحسبJ بل إن هذه النـتـيـجـة يـتـرتـب عليها جواز إعفاء الفرد من واجبه تجاه الخضوع للقانون
الفـعـلـJ بـل إنـه �لك الحق الشرع ف التمرد عل سـلـطـة الـدولـة الـشـرعـيـة. وسنحاول ف هذا التاب أن نفحص هذه

ا>ـشــلات الأساسية الت تحظ باهتمام كل مواطن ف عا>نا ا>عاصر. ور�ا كانت اكثر القضايا حساسية وحيوية ف الدولة
الـعـصـريـة هـ قضية ما تعنيه حرية ا>واطن والإجراءات الت� ن انتهاجها للمحـافـظـة عل هذه الحرية. فالعلاقة بS القانون

والحرية وثيقـة جـداJ ذلـك أن مـن ا>من استخدام القانون كأداة للطغيان كما حدث ف العديد من المجتمعات والعهودJ أو كأداة
لتحقيق تلك الحريات الأساسية الت تعتبر ف المجـتـمـع ولا يف ف مجـتـمـعـات كهذه أن يقتصر القانون عل ضمان أمن ا>واطن

ف شخصه ومالهJ بل انه من ا>هم أن يون ا>واطن حرا ف التعبير عن رأيـه دون خـوف أو تـهـديـدJ وف التجمع مع إخوانه من
ا>واطنSJ وان يون له الحق ف التنقـل حـيـث شاء وان يبحث عن أية وظيفة يرغب فيهاJ وان ينـتـفـع بـثـمـرات مـا أصـبـح يعرف

»بحم القانون« ويجب أن يون متحررا من القلق الناتج عن الحاجة أو سوء الحظ. كل هذه ا>شاكل تثير مسائل قانونية ف غاية
Jالعصر الحديث لة ا>لحة. وفتاب بعضا من أهم جوانب هذه ا>شوقد تناول هذا ال Jإطار دولة الرفاهية الحديثة التعقيـد فـ

ارتبط القانون ارتباطا وثيقـا بـفــرة وجـود قـوة ذات سيادة ف كل دولة بحيث تون لهذه القوة سلطة سن القوانS وإلغائها وفق
إرادتها. وقد كان لهذه النظرية نتائج مهمة بالنسبة للأنظمة القانونية الوطنية والدولية عل السواء فإذا كانت الدولة ذات سـيـادة
فــيـف يـجـوز القول إن هذه الدولة ذات السيادة خاضعة بدورها لنظام أشملJ هو القانون الدول? فإذا فرضنا أن هذه الدولة

ارتبطت �عاهدة دولية تلزمها بقبـول هيمنة سلطة تشريعية لجهاز دول أعل مرتبةJ كما هو الحال ف معاهدة السوق ا>شتركةJ فان
انضمام دولة‐كبريطانيا مثلا‐إل هذه السوق ا>شتركة حادا حول تأثير هذا الانضمام عل السلطةًأثار ف الآونة الأخيرة خلافا

ا>طلقة للبر>ان. ولن المحام‐وهو رجل العالم العمل‐كـان ي ف بلاد القانون العامJ تبرما وضيقا بالنظرية ويأخذ بالاتجاه الذي
سـعـة اطلاعه عل يرى أن وأنه من هذه الناحية وبفضل خبرته القانونية اكثر استعدادا وكفاءة من أولئك الذين يفتقرون إل

الأساسيات التشريعيةJ مهما كان مقدار �نهم من مـبـاحـث العلم الأخرى. وعل أية حالة فإن مطالبة العلوم الاجتـمـاعـيـة بـان
يـسـمـع صوتهاJ حت ف أعمق جوانب القانون ذاتهJ لابد أن تتـوقـفJ آخـر الأمـرJ عل ما تستطيع أن تلقيه من ضؤ عـلـ الـنـظـم

الـتـشـريـعـيـة والـعـون الـذي �نها أن تسديه ف حل ا>سائل القانونية الفعلية لعصرنا وجيلنا. ومع أن الفضل البير ف هذا
الذي تضطلع به المحاكم ويقوم به القضاة ف ـن تجاهل الدور الأساسإلا انـه لا �ـ Jما يسـنـه ا>ـشـرع نـفـسـه التطور يعود إل

تطوير القانون وتييفه مع حاجات مجتمعهم. وف الجزء الأخير يتناول هذا التاب بإيجاز بعض ا>سائل ا>لحة الت سوف يتوجب
عل الفر القانون معالجتها ف ا>ـسـتـقـبـل الـقـريـب. وقـد شددنا عل إبراز أهمية ا>عالجة الخلاقة ا>بدعة لفرة القانون ف عصرنا

هذاJ إذا أريد.


